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والغريب . لا يزال الجدل قائما حول أزمة المثقف العربي في تلقي المناهج الغربية، وكيفية التعامل معها برؤية واعية 

والآليات لها أصل ووجود في الفكر والتراث العربي وهي مفارقة عجيبة ومعضلة كبيرة في الأمر أن تلك المناهج 

خصت المثقف العربي، ولعل النقد الثقافي واحد من المناهج الذي خلق نوع من الضبابية في الدراسات العربية 

عنيفة جعلته يتخبط في الحديثة خاصة بعد ظهور الحداثة الغربية وما أثرته في البيت العربي بعدما تلقى هزات 

  .المعضلات بين وافد غربي وأصل عربي

الصدد مشاريع عربية كبرى تحاول بناء رؤية تنظيرية ومقاربة تطبيقية لتلك المفاهيم  هذا  وقد ظهرت في

على  النصوص العربية متوصلة بذلك إلى استنطاق أنساقها المضمرة   والمصطلحات التي جاء �ا النقد الثقافي 

 امهم يه بوصفه مشروعاأردنا أن نسلط الضوء علىالذي  عبد االله الغذامي ومعانيها العميقة ، ولعل أهمها مشروع  

» الثقافية العربية قراءة في الأنساق ...النقد الثقافي « كتابه خاصة ما احتواه  في حقل الدراسات النقدية الثقافية ، 

الذي ظل يحاول فيه الناقد الإجابة عن المعضلات التي وقع فيها المثقف العربي داخل الوطن العربي  كتاب ، هذا ال

في علاقته مع السياقات المختلفة السياسية والاجتماعية والتاريخية ، وكذا البحث عن رؤية تنظيرية وممارسة تطبيقية 

  .ذلك التوصل إلى بناء مشروع عربي مكافئ للمشاريع الغربية المعاصرةمرامه في ،واضحة المعالم 

  .النقد الثقافي ، عبد االله الغذامي ، التنظير ، التطبيق ، المشروع النقدي :  يةالكلمات المفتاح
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Abstract: The controversy still exists about the crisis of the Arab intellectual in receiving 
Western curricula, and how to deal with it with a conscious vision. The strange thing is that 
these curricula and mechanisms have an origin and presence in Arab thought and heritage, 
and it is a strange paradox and a great dilemma that characterized the Arab intellectual. 
Violent tremors made him flounder in the dilemmas between a Western expatriate and an 
Arab origin. 
In this regard, major Arab projects have emerged that attempt to build a theoretical vision and 
an applied approach to those concepts and terms that cultural criticism brought to the Arabic 
texts, thus reaching to the questioning of their implicit forms and deep meanings. field of 
cultural critical studies, Especially what was contained in his book “Cultural Criticism ... A 
Reading in the Arab Cultural Forms”, this book in which the critic has been trying to answer 
the dilemmas that the Arab intellectual has fallen into within the Arab world in his 
relationship with the various political, social and historical contexts, as well as the search for a 
theoretical vision and practice A clear and practical application, the goal of which is to reach 
the construction of an Arab project equivalent to contemporary Western projects. 

  

Kays words   : Cultural criticism, Abd Alahin Al-Ghadami, theorization, application, the 
critical project. 
 

  :   مقدمة 

  :النقد الثقافي بديلا منهجيا 

شــغل النقــد الثقــافي المثقفــين والبــاحثين العــرب في ميــادين محــاورا�م بــين مشــجع ومنــاقش ومتبــني ومعــارض ، 

لذلك كـان ظهـور النقـد الثقـافي بمثابـة نبـوءة بنـاء سـرح  نقـد جديـد  قـام علـى أسـاس زعزعـة أرضـية النقـد الأدبي الـتي 

اهــترأت آلياتـــه المنهجيـــة  بعـــد أن كـــان إلى عهـــد قريـــب أداة منهجيــة للقـــراءة وإعـــادة قـــراءة النصـــوص الأدبيـــة ن لـــولا 

ت الأدبية بين الحين والأخر على مراجعة الطرق والمنـاهج المتبعـة تنامي النظريات النقدية الجديدة التي ألزمت الدراسا

  .لفتح ا�ال لمناهج جديدة،  ولإعادة بناء النص وتأطيره بمنظورات أخرى مغايرة ، غير التي كانت من قبل

يعتمــد إن حقــل النقــد الثقــافي يتســم بالاتســاع لارتباطــه بمفهــوم  الثقافــة ، الــتي يتخــذها موضــوعا لآلياتــه الــتي 

ذلــك الكــل المعقــد الــذي يشــمل المعرفــة والعقيــدة والفــن والأخــلاق والقــانون والعــادات، وأيــة " عليهــا ، والــتي تعــني 

  "1 قدرات يكتسبها الإنسان كعضو في ا�تمع

بوصفه منهجا في القراءة ، عن التقييد الذي أوقعته فيه الاتجاهات الشكلانية والـتي  و�ذا يخرج النقد الثقافي،

  .رته في دائرة العلمية الأدبيةحص

ليســـت مجـــرد دراســة للثقافـــة ، فالهـــدف الرئيســـي لهـــا فهـــم الثقافـــة " لــذا فالنقـــد الثقـــافي أو الدراســـات الثقافيـــة 

، وذلـك " 2بجميع أشكالها المركبة والمعقدة وتحليل السـياق الاجتمـاعي والسياسـي في إطـار مـا هـو جلـي في حـد ذاتـه 

ن النــاس ، وفي الوقــت ذاتــه هــي أداة للهيمنــة ، فهــو تــداخل أساســي ، لــه قمــة مركــزة في كــون الثقافــة تعبــير عــ" في 
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والــتي تــروم مــن وراء ذلــك إلى الكشــف عــن مضــمرات الــنص والقــبض علــى شــفراته المتخفيــة ، " 3الدراســات الثقافيــة 

هـذا يعـني الاهتمـام بكـل وراء جماليات الخطاب الظاهر وإبطال المفعول المخدر الذي يمارسه الخطـاب المؤسسـاتي ، و 

  .ما هو هامشي وقبيح من خلال الدعوة إلى الكشف العيوب النسقية في الثقافة والسلوك والقيم 

ومــن ثم أضــحى الحــديث عــن مــيلاد النقــد الثقــافي كمشــروع بــديل عــن النقــد الأدبي أشــبه بحــديث  البــدايات 

: تحطــيم صــنمية " ة بــالقول أنــه مــن الواجــب والنهايــات ، وهــذا مــا جعــل بعــض الدارســين يعــترض علــى هــذه الأخــير 

البدايــة والنهايــة ، فــلا بدايــة ولا �ايــة في الأســهم الأدبيــة والنقديــة ، وذلــك لأن النتــاج الأدبي والنقــدي هــو حيــاة ، 

وهــذه الحيــاة لا تتوقــف ، والحــديث عــن �ايتهــا هــو حــديث عــن مو�ــا، والحــديث عــن مو�ــا هــو حــديث فنتــازي لا 

أن أحـدهما يكمـل لآخـر، ويـأتي إنتـاج اللاحـق : قائـه ، لأن خصـائص النتاجـات الأدبيـة و والنقديـة يمتلك أسـباب ب

أن هناك انحسـار للنقـد الأدبي علـى " ولذلك لا يمكن القول " .  4مكملا أو مغذيا أو ناقدا أو شارحا للنتاج السابق

  " .5 ضة نقدية أملتها مقتضيات العصرحساب تطور النقد الثقافي وانتشاره، لأن هذا الأخير لا يشكل سوى مو 

لعلنا نتفق على أن ولوج النقد الثقـافي السـاحة العربيـة يعـد أداة جديـدة في حقـل الدراسـات الثقافيـة العربيـة ، 

وفي ظــل ذلــك أثــيرت أســئلة عديــدة حــول مــا إذا كــان النقــد الثقــافي مشــروع اخــتلاف مــن أجــل الاخــتلاف ؟علامــة 

الحالـة الأولى تـتم الممارسـة النقديـة في حالـة مـن الـوعي بمعطيا�ـا وحـدودها " أنه في   ومن هنا يمكن القول..تعجب 

، ولعـل هـذا مـا " 6، أما في الحالة الثانية فإن معطيات هـذه النظريـة تمـارس مخلطـة بغيرهـا دون وعـي واضـح بحـدودها 

لــذي يظهــر الحداثــة والتقدميــة ، تفــاقم الضــرر بازديــاد اللهــث وراء كــل جديــد وافــد مــن الغــرب ، الأمــر ا" يــوحي ب 

  "7 ويخفي حقيقته التي هي التبعية وتحقير الذات

ولا نظـــرت إلى المتقـــدم مـــنهم لعـــين : " الشـــعر والشـــعراء " وهـــذا مـــا يجعلنـــا نتـــذكر عبـــارة ابـــن قتيبـــة في كتابـــه 

، وأعطيــت كــلا حظــه ، الجلالــة لتقدمــه، وإلى المتــأخر بعــين الاحتقــار لتــأخره ، بــل نظــرت بعــين العــدل إلى الفــريقين 

ولم يقصــر االله العلــم والشــعر والبلاغــة علــى زمــن دون زمــن  ولا خــص بــه قومــا دون قــوم ، بــل ...ووفــرت عليــه حقــه 

  " .8 ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر ، وجعل كل قديم حديثا في عصره

الوافـدة في ذا�ـا أو أقلـل مـن شـأ�ا ، لكننـا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أننا نحط من شأن المناهج الغربية ولا 

أخلـــع عقيـــدتك علـــى : العبـــارة المشـــهورة " نقـــول أننـــا إذا اســـتخدمناها دون وعـــي كامـــل �ـــا كنـــا كمـــن تنطبـــق عليـــه 

وهنا تنطوي دلالات عميقة تتعلق بإيمان البعض بخطـورة هـذا المشـروع وأهميتـه في الثقافـة ، " 9 الباب كما تخلع نعليك

 .عربيين وذلك بما يمثله هذا المشروع من تباشير الحسم للتعاطي الجمالي مع النصوص والأشكال الثقافيةوالنقد ال

وقد استمال مصطلح النقد الثقافي الكثيرين من ذوي التطلع إلى الفكر الغربي  ومن بين النمـاذج العربيـة الـتي 

النقــد الثقــافي قــراءة في الأنســاق " في كتابــه  حاولــت إرســاء مشــروع النقــد الثقــافي ، عبــد االله الغــذامي ، حيــث طــرح

  .طرحا جديا ، كما أصل لهذه الفكرة نظريا ومعرفيا وممارسة " الثقافية 
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ويعد مشروع الغذامي مـن أهـم المحـاولات الـتي حظيـت باهتمـام النقـاد العـرب اليـوم ، إلا أ�ـا محاولـة لا تنفـك 

" مـن بـين النمـاذج العربيـة الحاملـة لشـعار " عبـد االله الغـذامي هي بدورها مـن التـأثر الغـربي لـذلك عـد الـبعض نمـوذج 

وقـــد ســـعى الغـــذامي  مـــن ، " 10مشـــاريع عولمـــة الخطـــاب وتمريـــر قـــيم الانبهـــار  الانـــدماج ومســـايرة ركـــب الحضـــارة والـــدخول في

ــــد الأدبي إلى الناقــــد الثقــــافي لا ــــه مــــن الناق ـــه الغــــربي وانتقال ــافي ، بمفهومـ ــــني مشــــروع النقــــد الثقــ ستكشــــاف خــــلال تب

  المشكلات العميقة في الثقافة ،

ــد في محاولتــــه علــــى   بشــــكل خــــاص ، وإن أورد في بدايــــة كتابــــه النقــــد الثقــــافي عرضــــا لــــبعض " ليــــتش"واعتمــ

التطورات الفكر الغربي النقدي ما بعد البنيوي مما يتصل بالنقد الثقافي ومما يمكـن اعتبـاره سـياقا غربيـا للكتـاب ، مـع 

مــا لا يتضــح للقــارئ مــدى صــلته بمحــور اهتمــام المؤلــف ، وهــو نقــد الشــعر العــربي بوصــفه أن مــن تفاصــيل العــرض 

، أضــف إلى ذلــك أن الغــذامي يحــاول إقامــة مشــروعه الجديــد علــى أنقــاض النقــد "  11مكمنــا لأنســاق الثقافــة العربيــة

ـــتش"الأدبي ، عكـــس  ـــة علـــى  الـــذي حـــدد العلاقـــة الموجـــودة بـــين النقـــد الأدبي والنقـــد الثقـــافي وهـــي" لي علاقـــة مبني

: يشـــير ليـــتش إلى أن النقـــدين مختلفـــين ، ولكنهمـــا يشـــتركان في بعـــض الاهتمامـــات " الاتصـــال لا الانفصـــال ولهـــذا 

أنـه لا يتفـق " ليـتش"ويضـح ...يمكن لمثقفي الأدب أن يقوموا بالنقد الثقافي دون أن يتخلوا عن اهتمامـا�م الأدبيـة 

  " . 12لدراسات الثقافية أولوية على الدراسات الأدبيةلا أعتقد أن ل:" مع القائلين بالفصل

من خلال هذا الزعم أن مشروعه النقدي الجديد جاء ليوضح العلاقة التكاملية الموجـودة بـين " ليتش"ويبدوا 

ـــد النقـــد الثقـــافي هـــو  تغـــير في مـــنهج التحليـــل ، :" النقـــدين ، وهـــذا مـــا يؤكـــده مـــن قولـــه أن مشـــروعه النقـــدي الجدي

عطيــات النظريــة والمنهجيــة في السوســيولوجيا والتــاريخ والسياســية والمؤسســاتية ، مــن دون أن يتخلــى عــن يســتخدم الم

  "13 مناهج التحليل الأدبي النقدي

بشــكل خــاص ، " ليــتش" وعلــى الــرغم مــن اعتمــاد الغــذامي علــى المفــاهيم الغربيــة بشــكل عــام وعلــى محاولــة

بضـــرورة الفصـــل بـــين النقـــد الأدبي " النقـــد الثقـــافي " ي مـــن كتابـــه وعلـــى الـــرغم مـــن اعترافـــه الصـــريح في الجـــزء التنظـــير 

والنقد الثقافي إلا أنه لا يتمثـل ذلـك في أجـزاء أخـرى مـن الكتـاب ، إذ يـدعو إلى تقاعـد النقـد الأدبي وموتـه ، يقـول 

البنيويـة ، لـيس فاصـلا إن الحد فيما بين الحداثة وما بعد الحداثة ، أو فيما بين البنيوية وما بعـد :" الغذامي في ذلك 

يعلن عن �اية ، ولكنه حد ينبئ عن بداية أخرى لهـا امتـدادها وبعـدها الجديـد ، وهـذه صـورة الحـال فيمـا بـين النقـد 

 والحـدود المتقاطعـة مـن كافـة المـداخل النقديـة" النقد الثقافي " النصوصي الألسني كما نعهده، وبداية حد جديد هو 
14 "  

عــــــالم المغــــــايرة  –كعادتــــــه   –اع الغــــــذامي أن يبحــــــث في المحظــــــور وأن يلــــــج وعلــــــى الــــــرغم مــــــن ذلــــــك اســــــتط

هـل بـنى الغـذامي : والاختلاف، رغم ما في هذا الاختلاف من غلو ، ولعل ما يسـتدعي طـرح عـدة تسـاؤلات منهـا 

كمشــروع اخــتلاف  مــن أجــل الاخــتلاف ؟ وهــل اســتطاع أن يجــد لنفســه أرضــية " النقــد الثقــافي " مشــروعه الجديــد 

  .به لتطبيقه على أرض الواقع؟ صل
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  = الماهية والمفهوم = النقد الثقافي / 1

علــى تحديـــد مفهــوم النقـــد الثقــافي ، بعـــد أن   -النقــد الثقـــافي  –عمــل الغـــذامي في الفصــل الثـــاني مــن كتابـــه 

وضع نظرة موجزة عن مسيرة هذا المفهوم ولما كان مفتاح النقد الثقافي يرتكز علـى سـؤال الثقافـة ، كـان مـن الواجـب 

   –ثقافة  –الإتيان بمدلولات هذه الكلمة 

بــالمعنى العــام هــي مــا يتصــف بــه الرجــل الحــاذق " لفلســفي مفهومــا للثقافــة علــى أ�ــا يقــدم صــاحب المعجــم ا

  " .15 المتعلم من ذوق ، وحس انتقادي ، وحكم صحيح ، أو هي التربية التي أدت إلى إكسابه هذه الصفات

تخدم إن الثقافـة لا توضـع بمرسـوم ولا تسـتخدم كمـا تسـ: " حول مفهوم الثقافة" دنيس كوش"ويقول  الناقد 

  " 16أداة مبتذلة ذلك إ�ا متولدة عن صيرورات بالغة التعقيد ولا واعية  أغلب الأحيان

مــن –مــن ناحيــة وســيلة مــن وســائل توحيــد مظــاهر الحيــاة الاجتماعيــة وتنظيمهــا فا�ــا " كمــا أن الثقافــة تعــد 

ظــر إلى الثقافــة علــى أ�ــا إليــة خاصــة لتخــزين المعلومــات وتنســيقها،  ويمكــن مــن هــذا المنطلــق أن نن –ناحيــة أخــرى 

ذاكرة البشرية وأ�ا تلعب بالنسبة للجماعة الدور الـذي تلعبـه الـذاكرة الفرديـة في حيـاة الإنسـان في حفـظ المعلومـات 

  ".17وهذا لا يمنع كو�ا مشروعا لإنتاج نصوص جديدة...  وفي الربط بينها  

الوجـــود ا�تمعـــي مـــن خـــلال أنظمـــة المعـــنى  أمـــا مفهـــوم الثقافـــة بمعناهـــا الواســـع هـــي  صـــناعة الحيـــاة وتنظـــيم

ومرجعيات الدلالة والأنساق  اللاشعورية التي تضع المخيال الجمعي لشعب من الشـعوب أو لطائفـة مـن الطوائـف ، 

  .والتي تتخلل كل النشاطات الإنسانية والقطاعات الإنتاجية 

عـــالم الانثروبولوجيـــا –ارنـــات تـــايلور هكـــذا يبـــدو أن الثقافـــة في إطـــار هـــذه المفـــاهيم هـــي كمـــا يقـــول ادوارد ب

هـي أي الثقافـة هـذا الكـل المركـب الـذي يشـمل :"   الذي وضع أول تعريف للمفهوم الاثنولوجي للثقافـة -البريطاني

المعرفـــة والمعتقـــدات والفـــن والأخـــلاق والقـــانون العـــادات الأخـــرى الـــتي يكتســـبها الإنســـان بوصـــفه عضـــوا في ا�تمـــع   

علـــى أ�ـــا ولـــئن كانـــت مكتســـبة فـــان أصـــلها وخاصـــيتها .ســـبة ولا تـــأتي  مـــن الوراثـــة  البيولوجيـــة والثقافـــة أخـــيرا مكت

  " .18لاواعيين إلى حد بعيد

أوســع وأشمــل ممــا يمكــن أن نتصــوره حيــث أ�ــا كــل مــا يترســب في " هــي" الغــذامي" أمــا مفهــوم الثقافــة في نظــر

أو خــبرات تتعــرف عليهــا عــبر اخــزين أو خــبرات نفســك نتيجــة لخــبرات متنوعــة  إمــا خــبرات عمليــة فعــلا قمــت �ــا 

اكتسبها بالقيـاس وبـالتفكير والمترسـب هـذا هـو الـذي يسـمى ثقافـة فالثقافـة هـي المرونـة والمـران الـذاتي في التعامـل مـع 

أي أن الثقافــة �ــذا الاعتبــار " 19مــا هــو  خــارج ذاتــك وتحويــل الخــارجي إلى شــيء يتوافــق مــع مطالــب هــذه الــذات 

تشمل كل الأفراد ولذلك فمن الإجحاف أن نحصـر المثقفـين في رجـال العلـوم الإنسـانية فقـط وفي رواد  الشامل العام

  .الشعر والأدب لان كل عالم مهما كان تخصصه علاقة ما با�تمع وبالتالي عليه جانب من المسؤولية كأي مثقف 
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 والنقــد الثقــافي الــذي اتخــذها موضــوعوارتــبط مفهــوم الثقافــة اســتنادا إلى كــل ذلــك بحقــل الدراســات الثقافيــة  

للدراسـات الثقافيـة فضـل في توجيـه الاهتمـام بمـا هـو جمـاهيري " اللآلياته التي يعتمد عليهـا ، لـذلك يمكـن الجـزم بـأن 

  "  20وتفاعلا�ا وهذا جوهري وهام .وإمتاعي  وجرى الوقوف على ثقافة الجماهير ووسائلها

امتــدت مســاحته حــتى شملــت نظريــة الأدب والجمــال والنقــد " فقــد ولأن حقــل النقــد الثقــافي يتســم بالاتســاع

والتفكـير الفلســفي وتحليـل الوســائط والنقــد الثقـافي الشــعبي وتفســير نظريـات علــم العلامــات ونظريـة التحليــل النفســي 

وبـــذلك نثروبولوجيـــة  ودراســـات التواصـــل والاتصـــال  ووســـائل الإعـــلام  اركســـية والنظريـــة الاجتماعيـــة والأوالنظريـــة الم

  "21...ارتبط النقد الثقافي بالنقد البنيوي والماركسي والفرو يدي واليونجي ودراسات الشواذ المتمثلة في السحاقية 

كمــا يــوحي اسمــه نشــاط فكــري يتخــذ مــن الثقافــة بشــموليتها موضــوعا لبحثــه "أمــا عــن الدلالــة العامــة للنقــد الثقــافي 

ا و�ــذا المعــنى يمكـن القــول إن النقــد الثقــافي نقـد عرفتــه ثقافــات كثــيرة  وتفكـيره ويعــبر عــن مواقــف  إزاء تطورا�ـا وسما�ــ

  "22ومنها الثقافة العربية قديما وحديثا

فرع من فروع النقد النصوصي العـام  ومـن ثم فهـو احـد علـوم " أما عن تعريف النقد الثقافي في مشروع الغذامي  يعد

الـتي ينطـوي عليهـا الخطـاب الثقـافي بكـل تجلياتـه وأنماطـه وصـيغه اللغة وحقول الألسنية معني بنقد الأنساق  المضـمرة 

ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء من حيـث دور كـل منهـا في حسـاب المسـتهلك الثقـافي 

وهو لذا معني بكشف جمالي كما هو شان النقد الأدبي  وإنما همه كشف المخبوء مـن تحـت أقنعـة  البلاغـي   .الجمعي

هــذه الأخــيرة  الــتي ، "23 لجمــالي  وكمــا إن لــدينا نظريــات  في الجماليــات فــان المطلــوب إيجــاد نظريــات في القبحيــاتا

جعلت منهج الغذامي محصورا  في الجانب السلبي من خـلال  الاهتمـام  بالكشـف عـن كـل مـا هـو قبـيح أثنـاء قـراءة 

لال ملاحظتـه الرئيسـية ذات ثـلاث مسـتويات علـى الأنساق وهذا ما أشار إليه صاحب الدليل الناقد الأدبي مـن خـ

الأول في مقــدار التعميميــة في قــراءة الأنســاق الــتي يتحــدث عنهــا ، وهــي أنســاق " محاولــة  الغــذامي إذ إن المســتوى 

والثـــاني بمحدوديـــة الأمثلـــة وانحصـــارها في الأدب ، والشـــعر بشـــكل خـــاص ، الثالـــث ...محصـــورة في الجانـــب الســـلبي 

  " 24المقارنة الثقافية أو استحضار التجارب الثقافية �تمعات مختلفة فيتمثل في غياب

ولعــل هــذا مــا يجعــل مشــروع العــذامي علــى الــرغم مــا ينطــوي عليــه مــن أهميــة يشــمل علــى ثغــرات تضــعف مســيرته ، 

الـذي يعـد  وتبعده عن المـنهج العلمـي نتيجـة لمـا يحتويـه مـن تعمـيم وانتقاميـة ، ومحدوديـة الأمثلـة وانحصـارها في الشـعر

  .النسق المسؤول عن صياغة الذات العربية ، رغم أن النثر له أثر كبير في حياة العرب 
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" إلا أن صــاحب المشــروع ينفــي كــل ذلــك حــين يصــدر عــن اعتقــاده أ�ــا ممارســة نقديــة علميــة دقيقــة ، فيشــبهه ب 

الخطــاب ويكشــف عــن علــم العلــل كمــا عنــد أهــل مصــطلح الحــديث ، وهــو عنــدهم العلــم الــذي يبحــث في عيــوب 

  "   25سقطات في المتن أو في السند ، مما يجعله ممارسة نقدية متطورة ودقيقة وصارمة 

كما يعد النقد الثقافي نوعا من نقـد التلقـي أو نقـد اسـتجابي القـارئ ، هـذا القـارئ المختلـف الـذي عـني بـه الغـذامي  

، ســاعيا مــن ورائــه " القصــيدة والقــارئ المختلــف تأنيــث " كثــيرا في كتاباتــه ، فقــد خصــص قســم خــاص الموســوم ب

يسـتبعد " إثارة النقاش حول دور ذلك القارئ داخل النص ، حيث يجعله مختلفا تماما عن كـل أنمـاط القـراء ، حيـث 

أو أن يكــون القـــارئ الضـــمني لأنـــه    26"الغذامي أن يكون القارئ المختلف هو ذلك القارئ المبيت في نية المؤلف

مـــن "   27هـــذا القـــارئ يشـــارك المؤلـــف في الـــنص وفي التـــأليف" لأن " مؤلـــف ضـــمني" لغـــذامي هـــو مـــن وجهـــة نظـــر ا

  "28كونه حاضرا في ذهن المؤلف الفعلي حضورا كاملا " حيث 

لكن اللافت للانتباه أن مفهوم المؤلف الضمني لدي النقاد السعودي مختلف تماما عن مـا ورد عنـد أصـحاب 

بأنه القادر علـى إعـادة تشـفير أفـق التوقعـات الماضـي وإعـادة بنـاء " والذي يعتبره " زرأي" مدرسة كونستانس الألمانية 

السـياقات الاجتماعيــة والتاريخيــة للــنص ، ومـن ثم فــك شــفرات ذلــك الـنص بمــا يمكنــه مــن فـتح إمكانيــات الــنص مــن 

  " .29القارئ  خلال التفاعل بين النص وقارئه ، كي لا يقع في الفخ الذي يتمثل في فرض معنى واحد على

الــذي يفــرزه  الــنص وتــتمخض عنــه القــراءة ممــا " كمــا يســتبعد الغــذامي القــارئ المثــالي أو القــارئ النمــوذجي 

يجعلـه قـادرا علـى أن يحـرر المقـروء مــن قيـود المؤلـف الفعلـي والقـراءة الأحاديــة ويعطـي الـنص حقـه في التعـدد و التفــتح 

هـــذا الأخـــير الـــذي يعـــد جـــزءا مـــن  30"الـــنص مـــع مؤلـــف نمـــوذج ومـــن  ثم فـــان القـــارئ النمـــوذج يتعامـــل مـــن خـــلال 

يضـع حيــز "في هــذا الصـدد إلى أن النـاص أثنـاء كتابتــه للـنص " أمبيرتـو ايكـو" النصـية للمؤلـف  ويشــير الاسـتراتيجية

 -وعليـــه فـــان الاحـــترابي اســـتراتيجيةنـــاجزة  تأخـــذ  في اعتبارهـــا توقعـــات حركـــة الأخـــر شـــان كـــل  اســـتراتيجيةالفعـــل 

  " 31الحربية فانه غالبا ما ينصرف إلى رسم صورة خصم نموذجي استراتيجيتهإذ يكون حيال  -ربالمحا

كــل قصـــيدة هــي بالضــرورة طفيلـــي تمــددت يـــده إلى " وهــو أيضــا لـــيس القــارئ المضــيف أو الطفيلـــي بوصــف

  ".32 القصائد السابقة أو أ�ا تتضمن في داخلها قصائد مبكرة لطفيليات مخبوءة

ل هـــذه الأنمـــاط مـــن القـــراء ليســـت هـــي القـــارئ المختلـــف فـــأي قـــارئ هـــذا الـــذي يعنيـــه ولكـــن إذا كانـــت كـــ

  .الغذامي، ويطلق عليه اسم القارئ المختلف؟ 

ان نمط  القارئ الذي يبرز في الدراسة الغذامي تأنيث القصـيدة و القـارئ المختلـف يسـتمر مفهومـه ونمطـه في 

ذلـــك :" ؟    هـــو...عـــن الســـؤال الســـابق هـــذا القـــارئ مـــاهو  ويجيـــب الغـــذامي في تأنيـــث القصـــيدة" النقـــد الثقـــافي"
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القارئ الرحالة حيث يتحول القـارئ إلى بـدوي مرتحـل فيكـون زمـن القـارئ حيـث اللامحـدود مـن جهـة وحريـة القـارئ 

والمقروء من جهة ثانية  وبالتالي تكون المعرفة حرة والثقافة مفتوحة وحية وشروط المقـروء شـروط الانسـان بوصـفه لغـة 

وهــذا بــلا شــك مايصــبو إليــه النقــد الثقــافي  ومــا يحــاول تحقيقــه في عمليــة تحليــل  الخطــاب "  33وبوصــفه نصــا مــرتحلا

الســؤال النقــدي ســيكون حينئــذ عــن المقروئيــة بوصــفها أساســا للاســتهلاك الثقــافي وعــن ســبب جماهيريــة " حيــث أن

إن ...  قـروء والظـاهرة ولا لفائـد�ا العمليـة خطاب ما أو ظاهرة ما ممـا هـو في زعمنـا لـيس نتيجـة خالصـة لجمـال  الم

نظريــة في نقــد المســتهلك " مــن كونــه" 34وراء ذلــك في عرفنــا اســبابا ذات أبعــاد نســقية وهــذه هــي وظيفــة النقــد الثقــافي

الثقــافي وليســت في نقــد الثقافــة هكــذا بــإطلاق  أو مجــرد دراســتها ورصــد تجليا�ــا وظواهرهــا وحينمــا نقــول ذلــك فإننــا 

لحظة هذا الفعـل هـي في عمليـة الاسـتهلاك أي الاسـتقبال الجمـاهيري والقبـول القرائـي لخطـاب مـا ممـا يجعلـه  نعني أن

  ".35مستهلكا عموميا

إلا أن المتتبــع لتحلــيلات الغــذامي يلاحــظ أن الاهتمــام بالكشــف عــن الأنســاق أكثــر مــن الاهتمــام بطريقـــة 

على مبدأ تعريه جماليات الخطـاب للكشـف عـن القبيحـات تلقيها فنجد مشروع النقد الثقافي لدى الغذامي يتأسس 

  .المؤثرة في إنتاج الشعر

ليحـــرث أعمـــاق الـــنص كاشـــفا عـــن " ولعـــل هـــذا مـــا يصـــبوا إليـــه مشـــروع الغـــذامي حيـــث يـــأتي النقـــد الثقـــافي 

د إلى وهـذا مـا دفـع أحـد النقـا" 36القبيحات النسقية الـتي يتسـتر عليهـا الجمـالي فيصـبح أداة تكشـف المسـتور الفكـري

معظــم تحلــيلات الكتــاب تتمحــور حــول تــأثير الأنســاق في عمليــة إنتــاج الشــعر أكثــر مــن تمحورهــا حــول " القــول بــأن

:" وما يؤكد أكثر اهتمام الغذامي بنقد الأنساق أكثر من نقد اسـتجابة القـارئ ونقـد المتلقـي هـو قولـه" 37أنماط تلقيه

لــى المســتوى الإبــداع فحســب بــل إن القــراءة والاســتقبال لهمــا أن مــن المهــم أن نشــير هنــا الى أن النســق لا يتحــرك ع

وكأنـــه يثــير إلى مشــروع  النقــد الثقـــافي الغــذامي يبحــث في تــأثير الأنســـاق في " 38دور مهــم وخطــير في ترســيخ النســق

  .إنتاج الإبداع  وليس في تأثيرها استجابة القارئ

النقــد الثقــافي فــرع مــن فــروع النقــد النصوصــي وأنــه غــير أن مــا يثــير الانتبــاه  هــو أن الغــذامي إذا كــان يقــرر أن 

أحــد علــوم اللغــة وحقــول الألســنية أي الاعــتراف الصــريح بمبــدأ الإضــافة لا الإلغــاء فلمــاذا مصــر علــى مقولــة الإلغــاء 

للنقــد الأدبي ذلــك المنجــز النقــدي المتقاعــد؟ ألــيس الأولى أن يــروج المشــروع النقــد الثقــافي كمشــروع يســعى إلى نقــد  

  .من خلال الاستعانة بأدوات  النقد الأدبي أي بدل الإقرار بمبدأ الإلغاء يتم التأكيد على مبدأ التكامل كاشف 

يروج له كمنهج يفتح أفاقـا في الـنص وينـير أقبيـة لم تقـم �ـا منـاهج سـابقة ثم إن يكـون في إحلالنـا لـه " حيث

نقــدي الســابق ولــيس اضــافة بكــل مــا قــام بــه ذلــك محــل مــا ضــللنا نتعــارف عليــه بالنقــد الأدبي إلغــاء لــذلك المنجــز ال

 ".39المنجز وما قام عليه من جماليات
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  النقد الثقافي بين الائتلاف النظري والاختلاف التطبيقي / 2

تكمــن أهميــة مشــروع الغــذامي كســره طــوق النقــد المؤسســاتي ليتصــل بعمــوم الثقافــة : علــى المســتوى التنظيــري / أ

مــن خــلال تحديــده لخصــائص  " ليــتش" بالأنســاق الاجتماعيــة وهــذا مــا أشــار إليــهالشــعبية بحيــث صــار النقــد يأخــذ 

  .النقد الثقافي

لا يؤطر النقـد الثقـافي فعلـه تحـت إطـار التصـنيف المؤسسـاتي للـنص الجمـالي بـل ينفـتح علـى مجـال :" إذ يقول 

عريض من الاهتمامـات إلى مـاهو غـير محسـوب في حسـاب المؤسسـة والى مـاهو غـير جمـالي في عـرف المؤسسـة سـواء  

بــل حادثــة ثقافيــة يقــرا بوصــفه كــان خطابــا أو ظــاهرة ليغــدو الــنص بعــد ذلــك لــيس مجــرد نــص أدبي جمــالي فحســب 

  .حاملا لانساق مضمرة 

" النقــد الثقــافي قــراءة في الأنســاق  الثقافيــة العربيــة" إن المحمــولات الثقافيــة لقــارئ كتــاب الغــذامي الموســوم ب

حتما لن تبقى نفسها بعد قراءة هذا الكتـاب لأ�ـا سـتتغير بعـد اصـطدامها ب اللامـألوف والمختلـف ولهـذا أحـدثت 

الغــذامي في النقــد الثقــافي نقلــة نوعيــة نجحــت في وضــع كثــير ممــا ظــل ينظــر إليــه علــى أنــه يقــين ثابــت موضــع دراســة  

  الشك أو موضوع الوهم ولكن كيف يمكننا إحداث نقلة للفعل النقدي من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي ؟

  النقد الثقافي من وظيفة نقد النصوص إلى نقد الأنساق -

لا مرئـــي والهامشـــي ، وعـــن المتخفـــي خلـــف  أســـوار / د الثقـــافي في البحـــث عـــن لا مـــدرك تكمـــن وظيفـــة النقـــ

الجمالي البلاغي بغرض الكشف عن الإنشاء الملتفـة بعبـاءة هـذا الجمـالي، ولـذلك فقـارئ الـنص لم يعـد سـاذجا كمـا  

ف عـن الأنسـاق الثقافيـة كان بالأمس ولم يعد يهمه قراءة الجمـالي والممتـع بقـدر اهتمامـه بتعريـة هـذا الجمـال والكشـ

  .التي تتوارى بين ثناياه ، ولا يتأتى له ذلك إلا من خلال انتقاله من القارئ الأدبي إلى القارئ الثقافي 

فــالثورة الاتصــالية الحديثــة أعطــت الإنســان وســيلة "إن هــذه النقلــة اقتضــاها التبــدل الثقــافي والتطــورات المعرفيــة 

ا زاد مــن قدرتــه علــى الرؤيــة وقدرتــه علــى الوصــول ، ومــن ثم فــإن أدوات وآليــات للتمــدد لم تتــوافر لــه مــن قبــل ، وهــذ

التفسـير والتأويــل القديمــة صــارت الآن قاصـرة ، مثلمــا أن آليــات التــذوق قــد تغـيرت تبعــا لــذلك ، والتغــير الضــخم في 

التكنولوجيـا هـي " أن لـذلك قيـل ، "40الوسائل هو المسؤول عن كـل التغـيرات الاجتماعيـة النوعيـة في الفهـم والتفسـير

الــتي تحــدد التغــيرات الاجتماعيــة وبعبــارة أخــرى يعتــبر ا�تمــع نتاجــا لتكنولوجيــة الــتي تبلــور مطالبــه وقــيم جديــدة ومــن 

 "   41هنا جاء استخدام عبارة البرونز وعصر الآلة 

صــوص قــد بليــت وبمــا أن النقــد الأدبي المهــتم بنقــد النصــوص يعــد وســيلة مــن وســائل التفســير والفهــم لهــذه الن

أدواتــه التقليديــة وصــار مســتهلكا ، ولم يعــد بمقــدوره ، أن يســتمر ، لــذلك كــان مــن الواجــب إحــداث نقلــة نوعيــة في 
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وظيفــة العمليــة النقديــة ، لننتقــل بعــدها مــن نقــد النصــوص إلى نقــد الأنســاق ليغــدو النقــد الثقــافي بــديلا منهجيــا عــن 

  .النقد الأدبي

يعامـل بوصـفه حامـل نسـق ، ولا يقـرأ الـنص " في تعاملـه مـع الـنص الـذي أصـبح ومن ثم انتقلـت وظيفـة النقـد 

لذاتـــه ولجماليتـــه ، وإنمـــا نتوســـل بـــالنص لنكشـــف عـــبره حيـــل الثقافـــة في تمريـــر أنســـاقها وهـــذه النقلـــة نوعيـــة في مهمـــة 

الثقــافي إلى لــذلك عمــد النقــد ، " 42العمليــة النقديــة حيــث نشــرع في الوقــوف علــى الأنســاق، ولــيس علــى النصــوص

تفجــير مفهــوم الــنص نفســه الــذي يتمــدد ليصــبح بحجــم ثقافــة مــا، ويعامــل بوصــفه حامــل انســاق مضــمرة يصــعب 

رؤيتهـــا بواســـطة القـــراءة الســـطحية لــــذا كانـــت مهمـــة القـــارئ الناقـــد هــــي الوقـــوف علـــى الأنســـاق المضـــمرة المرتبطــــة 

خاصـة الـتي تحمـل اللاوعـي في الـوعي، فهـو نقـد التفجـير  بدلالات مجازية كلية، لذا حمل النقد الثقافي في كينونته لغة 

  .تفجير النص سعيا لإلقاء الضوء على مابين شظايا هذا النص وما وراء النص

ويمكـــن القـــول أن النقلـــة في الوظيفـــة المتمثلـــة في الانتقـــال مـــن نقـــد النصـــوص إلى نقـــد الأنســـاق تعـــد الهـــدف 

والـذي يسـعى مـن خلالـه إلى " عبـد االله الغـذامي " فكـر السـعودي الاستراتيجي في الخطاب النقدي الثقافي عنـد الم

تحقيــق مــا يصــبو غليــه وهــو إحــلال النقــد الثقــافي مكــان النقــد الأدبي ، والحــديث عــن الأنســاق المضــمرة في الثقافـــة 

الإســلامي العربيـة، هــو رؤيــة فلسـفية تقــترب كثــيرا في طبيعتهــا مـن كتابــات المفكــرين المعاصــرين في نقـد العقــل العــربي و 

إذا فهمنــا النقــد الثقــافي بمعنــاه العــام، ولــيس بــالمعنى مــا بعــد البنيــوي " الــذي يقــيم النســق مقــام المحــرك للســلوك، هــذا 

ورأينــا الثقافــة بوصــفها مرادفــة للحضــارة فانــه يمكــن الحــديث عــن كثــير مــن النقــد الــذي قدمــه " ليــتش"الــذي يقترحــه 

بوصــفه نقــدا ثقافيــا أي بوصــفه استكشــافا لتكــوين الثقافــة العربيــة  الكتــاب العــرب منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر

  .وتقويما لها 

  نقلة في التطبيق /ب

" تتمثل النقلة علـى مسـتوى الإجـراء النقـدي في تنـاول عـدة أنـواع مـن الأنسـاق منهـا الأصـول أو الهامشـية  و

وهــذا مــا أشــار إليــه احــد الدارســين  "43الــدعوى الجوهريــة هــي أن الشخصــية الشــعرية نســق ثقــافي  مرســخ ومتعــزز فينــا

لا يخــترع الشــعراء القصــائد، فالقصــائد موجــودة في مكــان مــا هنــاك منــذ زمــن طويــل جــدا، هــي  44:"الغــربيين إذ يقــول

أي إن الخطـاب يوجهـه المؤلـف الأخـر الثقافـة وهـو المؤلـف المضـمر " هناك ولا يفعل الشاعر سـوى أن يكشـف عنهـا

لاحــظ بــاختين "حـول الحواريــة  بــاختين ولعـل هــذه الفكــرة شــبيهة إلى حـد مــا بفكــرةالمتخفـي وراء جماليــات الخطــاب 

أن كــل خطــاب يعــود علــى الأقــل إلى فــاعلين  ، وبالتــالي إلى حــوار محتمــل، الأســلوب هــو الرجــل ولكــن باســتطاعتنا 

  ".45مجموعته الاجتماعية.. القول إن الأسلوب
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و المسـافة الزمنيـة فكلمـا بعـد الـزمن زاد ترسـخ النسـق ولعل ما جعل الشخصية  الشعرية نسق ثقافي مترسـخ هـ

الثقافـــات عبـــارة عـــن ســـيكولوجية الفـــرد قـــد طرحـــت بصـــورة مكـــبرة علـــى الشاشـــة وأعطيـــت إحجامـــا ضـــخمة " لأن 

  " .46ومسافة زمنية طويلة

تجـــاوز وتتركـــز النقلـــة في التطبيـــق أساســـا علـــى نقـــد العقليـــة العربيـــة والمفـــاهيم الســـائدة في النقـــد الأدبي بغـــرض 

الخطاب الذي قررته المؤسسة الثقافية حسب مـا توارثتـه مـن مواصـفات بلاغيـة وجماليـة قديمـة وحديثـة وهـذا مـن مبـدأ 

هــو بمثابــة الأصــل وترســخ هــذه الأنســاق " 47الثقافــة تتكــون مــن صــيغ ثقافيــة تتكامــل تحــت ســيطرة نمــط رئيســي" أن

ثقافــات كلهــا في كافــة ظروفهــا ومراحلهــا بتقلبــات عنصــرية تمــر ال:" يــؤدي إلى الإصــابة بــالعمى الثقــافي يقــول الغــذامي

بــدءا مــن جمهوريــة : حــتى لتصــاب بــالعمى الثقــافي حيــث تتنــاقض مــع كــل مــا هــو معلــن مــن مبــادئ ومثــال عــن ذلــك

أفلاطــــون وهــــو أول تســــجيل فلســــفي للطبقيــــة و العنصــــرية و�مــــيش الآخــــر إلى نظريــــات صــــراع الحضــــارات ودونيــــة 

  ".48الشعوب والأعراق

ا إن كلمـة الأصـل هـي كلمـة جامعـة تعمـل كــدال رمـزي علـى منظومـة مـن الصـفات الجامعـة الـتي تختبــئ في وبمـ

المضمر فإ�ا لا تنبئ عن نفسها إلا في وقـت الحاجـة ممـا يجعلهـا ملجـأ نفسـيا ذاتيـا تحضـر لحسـم اللحظـات الغامضـة 

  .49والحرجة

ذا�ـــا، منـــذ كانـــت اللغـــة مـــادة غـــير قابلـــة للنفـــاذ هـــذه الأصـــول قديمـــة قـــدم اللغـــة " ويضـــيف الغـــذامي إلى أن 

ويكـون اســتخدامنا لهــا علــى التكــرار المســتمر فإننــا أيضــا نقــوم بتكــرار وإعــادة تمثيــل القيــود الذهنيــة المترســخة في اللغــة 

القديمـة ... دون وعي ، ولذلك سـنفاجأ إن شـاعرا حـداثيا كـأدونيس يعيـد إنتـاج صـيغة الفحـل بكـل صـفاته وعيوبـه 

شــبه مــا تكــون بصــورة الرجــل الأوحــد المتفــرد الــتي تنفــي الآخــر ولا يقــوم وجودهــا إلا بتفردهــا أي بإلغــاء الأخــر وهــي أ

  " .50وهذه هي صورة الطاغية

و�ــذا يشــير إلى إن تكرارنــا لمثــل هــذه القــيم القابعــة في المضــمر إنمــا يكــون بــدون وعــي أو إدراك منــا لــذلك لا 

ة إنتـاج هـذه القـيم وهنـا تـأتي مهمـة النقـد الثقـافي الـذي يسـعى إلى الكشـف يمكن الجزم بان هـدف الشـاعر هـو إعـاد

  .عن المضمرات النسقية المتخفية داخل الخطاب 

الشــعر كــان هــو المخــزن الخطــر لهــذه الأنســاق وهــو الجرثومــة المســتترة بالجماليــات والــتي " أن الغــذاميويؤكــد 

لخطـاب الشـعري فحسـب بـل في كـل التجليـات الثقافيـة ظلت تفعل فعلها وتفـرز نماذجهـا جـيلا بعـد جيـل لـيس في ا

بدءا من النثر الذي تشعرن  لقد تشعرنت الأنسـاق وصـرنا فعـلا الأمـة الشـاعرة واللغـة الشـاعرة ولكـن فرحنـا وتباهينـا 

نشـأة الشــعر وصــناعته مــا هـي في الأخــير إلا مباحــث تســعى " أي أن" �51ـذه الصــفات لــيس ســوى خدعــة نســقيه  لم نــع ضــررها

 " .52الكشف عن صناعة الشاعر وبالتالي صناعة الفحل إلى
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جعلـــت نقـــده ضـــربا مـــن المحرمـــات الثقافيـــة بحجـــة تعـــالي "ولقـــد اكتســـب الخطـــاب الشـــعري حصـــانة وقداســـة 

طبـع عجيـب " فأصـبح ينظـر للشـعر علـى أنـه،" 53الشعرية وخصوصيتها وتفردهـا ممـا يقتضـى التعامـل معهـا بخصوصـية

دون أشــخاص وهــو بــذلك غريــزة وعــرق والغريــزة والعــرق لا يفســران إلا بأ�مــا  أو هــو خطــوة أي يخــتص بــه أشــخاص

  " .54قسمة من االله

" ومن ثم فالمشكلات المتعلقة بالشعر والتي يتحدث عنهـا الغـذامي ليسـت محصـورة في الثقافـة العربيـة فحسـب

تســود فيهــا نظــم اقتصــادية   فتكســب الشــعراء معــروف في ثقافــات كثــيرة بــل لعلهــا الســمة الثقافيــة في مراحــل تاريخيــة

واجتماعية معينة عرفتها أوروبا كما عرفتها شعوب الشـرق مـع مـا يصـاحب المـديح مـن نفـاق وكـذب الخ وقـد عرفـت 

 ".55انجلترا مثلا ولفترات طويلة من تاريخها شعراء يعيشون على ممدو حيهم ويكتبون لهم وينافقو�م

ة للفعــل النقــدي مــن نقــد الأدبي إلى الثقــافي هــو إنتــاج وخلاصــة القــول إن مــا يعــين علــى إحــداث نقلــه نوعيــ

  أسئلة بديلة لم يهتم �ا النقد الأدبي سابقا وهي الأسئلة المقترحة للنقد الثقافي والمتمثلة في 

  سؤال النسق بديل عن سؤال النص -1

  سؤال المضمر بديل عن سؤال الدال -2

  لمبدعة سؤال الاستهلاك الجماهيري بديل عن سؤال النخبة ا-3

ســؤال عــن حركــة التــأثير الفعليــة هــل هــي للــنص الجمــالي المؤسســاتي ام لنصــوص أخــرى لا تعــترف �ــا المؤسســة -4

  .56ولكنها مع هامشيتها هي المؤثرة فعلا وهي المشكلة للأنساق الثقافية العامة

" مـن خـلال كتابـه  يريـد" عبـد االله  الغـذامي "ما نستنتجه في الأخير من خلال دراستنا أن المفكر السـعودي 

هو البحث عن البديل ، محاولة منـه إلى اسـتنطاق خفايـا الـنص وحمولتـه " دراسة في الأنساق الثقافية ..النقد الثقافي 

مــع تبيــين .الثقافيــة والسياســية والتاريخيــة : باعتبــار أن الــنص الأدبي يحمــل في طياتــه حمولــة متنوعــة المشــارب .الثقافيــة 

  . لمثقف العربي  وا�تمع العربي الذي يؤثر فيه ويتأثر بهالعلاقة الموجودة بين ا
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